
 

 

 

 

 عن العتاب  الدراسة الأسلوبيّة الصوتيّة في أقوال الإمام علي

 

 3محمّد حسن معصومي، 2محمّد جنّتي فر، *1فاطمه پسنديان
 الإسلامية، قمآزاد طالبة الدكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  .1

 آزاد الإسلامية، قم، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مشارك . أستاذ2

 امعة آزاد الإسلامية، قم، قسم اللغة العربية وآدابها بجأستاذ مساعد .3
 

 (13/8/2018؛ تاريخ القبول: 8/11/2017)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

إنّ الدراسة الصوتيّة من إحدى مستويات علم الأسلوبيّة، وفيها يحاول الباحث أن يدرس البنـاء الصـوتي مـن    

خــلال رصــد بعــض ظــواهر  مثــل: الأصــوات المختلفــة والتكــرار والسّــجع والتنغــيم ومــا يتعلّــق بالبنــاء الصــوتي.  

التحليلـي، مسـتعيناا    -الوصـفي ، في ضـوء المنـهج   استهدف هـذا البحـث دراسـة أقـوال العتـاب للإمـام علـي        

الأسلوبيّة الصوتيّة الل تتمحور حول بعض المكوّنات الصوتيّة كالتكرار وتكثيف الأصوات والسّجع والتّنغيم، مع 

الاستشــهاد بــبعض خطــب نهــج البلاغــة وحكمــ  ورســائل . ويقصــد هنــا بــأقوال العتــاب، مــا وردت مــن الأقــوال   

ل لتـّوبيخ. ومـن النتـائج الـّل توصـّل  إليهـا هـذ  الدّراسـة أنّ الإمـام          في نهج البلاغة في مجا للإمام علي 

يخلق بالأصوات المنبعثة عن الحروف جوّاا نغميّاا ليتفاعل معها المتلقي؛ فقد يضفي على الكـلام نغمـاا متزايـداا    

تلج في صـدر  مـن   يوحي بشدّة التّوبيخ، وقد يمتزج الإمام عتاب  بالأصوات المجهورة والمهموسة، ليعبّر عمّا يخ

الحزن والتوجّع. ووصلنا إلى قوّة الترابط والمناسبة بين اللفظ وصوت  وبين نوعيّة التّوبيخ؛ فينظـر الإمـام إلى   

ــة،         مخاطــب كلامــ  )المــذموم( أوّلاا، وثمّ بمقتضــا ، يجــري الكــلام ويوبّخــ  مســتعيناا بجــرس الألفــاظ المختلف

 .أراد الإمام أن يركز عليها استعان بمقومات السّجع تابع  للمعنى، فكلّما والسّجع في كلام  
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 ةمقدم

مرحلة  ي إنّ الخطابة في الأدب العربي تعدّ من أهمّ فنون الأدب، وتتمثّل خطب الإمام عل

مـن   ي من مراحل تطوّر هذا اللّون الفنيّ في الأدب العـربي. يعـدّ نهـج البلاغـة للإمـام عل ـ     

تاب بأسلوب  الذي يختصّ ب  ولا يداني  أسلوب آخر. فقـد  كالوعظيّة؛ امتاز هذا التب كأبرز ال

مـن  كفي نسـيج رائـع، حيـث ت    بيرة في خُطَب  ِ تواشج  مع المعنىكطاقة صوتيّة  حشد علي 

هــذ  الطاقــة الصــوتيةّ المخزونــة في الألفــاظ، بمــا تحتــوي مــن أصــوات  تلــف في وضــوحها           

 .المعنىإبراز ى السمعي وقدرتها عل

أمـّــا الأســـلوبيّة، منـــهج نقـــدي حـــديث يـــدرس الأســـلوب في اللغـــة حـــين يمارســـ  الإنســـان،   

انـــة متميـّــزة في دراســـات علـــم اللّغـــة.  كوالدراســـات الأســـلوبية مـــن الدراســـات الـّــل تحتـــلّ م  

اُستخدم مصطلحُ الأسلوبيّة»
1
منذ الخمسينات وأريد ب  منهجُ تحليـل للأعمـال الأدبيـّة يقتـر       

اســتبدال الذاتيـّــة والانطباعيـّــة في النقــد التقليـــدي بتحليـــل موضــوعي أو علمـــي للأســـلوب في    

ــة ا ولعلــم الأســلوب اتجاهــات مختلفــة تســتخدم فيهــا     . (11: 1992)الخفــاجي، « لنصــوص الأدبيّ

ــوي، من ــ   ــل اللغ ــددة للتحلي ــدلاي، والمســتو ى الصــوتي، والمســتو ى ها: المســتوالمســتويات المتع ى ال

 الصورة. ى يبي، ومستوكالتر

ــا الأســلوبيّة الصــوتيّة، فلهــذا المســتو  وظيفــة صــوتيّة تتمثّــل في التمييــز بــين الوحــدات  »ى أمّ

في الحقيقــة، . (5-1: 1992)عـزام،  «   في الدلّالـة كشـف عـن التغـييرات الّــل تـنع    كالصـوتيّة وال 

ــة اكـــتر ــوتيّة علـــي دراســـة الأصـــوات وت  ز الدراسـ ــوتيّة  كلأســـلوبيّة الصـ ــات الصـ رارهـــا والتوازيـ

 وّنات الل  لق جوّا موسيقيّا في النظم أو النّثر.    كوالتجمّعات الصوتيّة وغيرها من الم

عن موضوع  تحليل بعض الظاهرات الصوتيّة في أقوال الإمام  هذا البحث يهدف إلى

الثمين، نهج البلاغة. إنّ الدراسـة تتمحـور حـول ارـاور التاليّـة،      تاب  كالعتاب، الّل وردت في 

لمــة ودور الصــوت  كرار الكــتى ز البحــث عل ــكــرار: في هــذا المجــال، يرت كــظــاهرة الت. 1وهــي: 

ى عل ـ ي يـز الإمـام عل ـ  كثيف الأصوات: ويـراد بـ  تر  كت. 2المنبعث عنها في موضوع التوبيخ. 

السّجع: في هـذا الحقـل، نبحـث عـن     . 3لمذموم وتنبّه . إ ارة اكصوت معيّن، لأهداف متنوّعة، 

                                                      

1. Stylistics 
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دور ى ز البحث علكالتّنغيم: يرت. 4. ييفيّة استخدام  لاستقطاب ذهن المتلقكصوت السجعة و

 جرس الأصوات في شدّة التوبيخ. 

الصوتي، كثـاا عـن ناتهـا    ى تحليل أقوال الإمام وفقا للمستو سنعمد في هذا المقال، إلى

 .   يالّل لها التأ ير الفاعل في نفسيّة المتلقالأسلوبيّة 

 فرضيّة البحث:

في أقــوال العتــاب؛ فالإمــام  ي الصــوتي، لقــد تميّــز أســلوب الإمــام عل ــى مــن منظــر المســتو

لام في التـّوبيخ، يراعــي نغمــة الألفــاظ وأصــواتها متناســبة  كــعـالم الأصــوات، حينمــا يجــري ال ك

 لموضوع العتاب والمخاطب. 

 البحث: ةأسئل

 ؟ ي ما هي الخصائص الصوتيّة في أقوال العتاب للإمام عل .1

 تأ ير نوعية الأصوات في تحسين البيان الخطابي في أقوال العتاب؟ى ما مد. 2

 إلى التنغيم وتغيير جرس الألفاظ؟ . ما هي الأسباب والبواعث الأساسية الل دفع  الإمام 3

 وجدان ؟    ى ت في انتبا  المذموم والتأ ير عليف يساعد تغيير الأصوات والنغما. ك4

 وقد خرّج  الدراسة أنّ للصوت أ راا مهمّاا في الإرتقاء ببيان الإمام جمالاا وتأ يراا.   

 خلفيّة البحث:

ن، ك ـول تاب خاصّ حول دراسة صوتيّة لأقوال العتـاب، كلم يتوفّر للباحث أي رسالة  جامعيّة  أو 

الدراسات والبحوا الل تناولـ  جوانـب مـن هـذا الموضـوع؛ وأمـّا،       قد سبق هذا البحث بعض 

امـام  ي هـا وهشكن ادبيي شناس كسب»من أهمّ هذ  الدراسات و يقة الصلة بالموضوع، المقال 

 نامـ   »للكاتب الإيراني علي نظري؛ هذا المقال نشر في مجلة « در نهج البلاغ  علي 

تــاب  كفي هــذ  الدراســة الأســلوبية، ينــهج منــهج     اتــب  كش، ال1394بطهــران في ســنة  « علــوي

، فيقـــوم بالمباحـــث الأســـلوبيّة المختلفـــة، ولا  «ريمكـــالأســـلوب في الإعجـــاز البلاغـــي للقـــرآن ال »

المســتويات الدلاليــة والنّحويــة والأدبيــة    يخــتصّ بالتحليــل الصــوتي فقــط، بــل يشــير فيهــا إلى    

ــز البحــث عــن غــير  هــو أنّ هــذا   كــوالصــوتيّة. ول المقــال، أوّل كــث مســتقلّ يخــتصّ   ن مــا يميّ

   بالتحليل الصوتي فقط، مستعيناا بمنهج يميزّ دون سواها.       

 وبصورة كليةّ هناك بعض الدراسات الصوتيةّ والأسلوبيةّ اللّ تساعدني في المنهج، نذكر منها:   
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التحليـــل الصـــوتي والـــدلاي للغـــة الخطـــاب في شـــعر مـــد ؛ ابـــن ســـحنون الراشـــدي     .1

اتب: نجيبة عبابو، الرسالة لنيـل شـهادة الماجسـتير، جامعـة حسـيبة بـن       ك، النموذجاا

 م.2008بوعلي، الشلف، 

، ي مــام علــإ« وفــةكوهش مــردم كــن»تحليــل بافــ  مــت  وبافــ  مــوقعيّل خطبــ     .2

متــون ادبي مطالعــات »تــر ســيّد اناعيــل حســي  اجــداد، المقــال بمجلــة   كاتــب: دكال

 ش.1395، مشهد، «اسلامي

ــة، ال   أســاليب  .3 ــة والجماليّ اتــب: كالبــديع في نهــج البلاغــة؛ دراســة في الوظــائف الدلاليّ

 م. 2011وفة، كوفة، كتورا ، جامعة الكاظم حميدي الحميداوي، رسالة لنيل دكخالد 

، المقـــال بمجلـــة ينظـــري اتـــب: علـــكخطبـــ  أشـــبا  نهـــج البلاغـــ ، ال ي شناســـ كســـب .4

 ش.    1393، همدان، «نهج البلاغ  »

 ي نهـج البلاغـ  بـر    هـا هـا ونامـ   ادبي وعلمـي در خطبـ    كسـب ي امقايسـ  ي رسبر .5

ــة  اتــب: نــور الــدين  كمعادلــ  بوزيمــان، ال  مطالعــات متــون ادبي  »، المقــال بمجلّ

 ش.  1395، مشهد «اسلامي

وهسـاري،  كاتـب: سـيّد اسـحاق حسـي      كمقاربة أسلوبيّة دلاليّة في خطبـة الجهـاد، ال   .6

   .هـ1435، طهران، «اللغة العربيّة وآدابها»المقال بمجلّة 

الـرغم مـن اسـتفادت  مـن هـذ  الدراسـات، فأنـّ  حـاول الـربط بــين          ى غـير أنّ الباحـث، عل ـ  

يفيّـة التناسـب بينـهما؛    كوالأصـوات المنبعثـة عـن الألفـاظ و     مضمون أقوال العتاب للإمـام  

وضــع و مــال المســيرةكلإثير مــن البحــوا والدراســات  كــوالمجــال هــذا، مجــال خصــب يتطلّــب ال 

 القواعد الثابتة للموضوع. 

 ودائرتها: ةمنهج الدراس

في الدراسـة الأسـلوبيّة الصـوتيّة عنـد الإمـام؛ يسـعون       ي التحليل -نهج الباحثون المنهج الوصفي

شـف تـأ ير جـرس الألفـاظ     كدراسـة بعـض السـمات الصـوتيةّ في مجـال التـّوبيخ، محـاولين         إلى

 . يلمتلقوصوتها في استقطاب ذهن ا

 الأسلوب والأسلوبيّة

لّ طريـق  كيقال للسطر من النخيل أسلوب، و»الأسلوب لغةا: يقول ابن منظور في لسان العرب: 

ممتدّ فهو أسلوب، قـال: والأسـلوب هـو الطريـق والوجـ  والمـذهب. يقُـال: أنـتم في أسـلوب سـوء            
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. يقـال أخـذ فـلان في    ويجمع الأسـاليب. والأسـلوب الطريـق نأخـذ فيـ  والأسـلوب بالضـمّ الفـن        

)ابـن منظـور،    «إذاكـان متكبـّرا  أساليب من القـول أي أفـانين منـ ، ويقـال: إنّ أنفـ  لفَـي أسـلوب        

يق وعنق الأسد والشموخ ويقول صاحب القاموس اريط: الأسلوب: الطر. /مادة سلب(6: 1988

 .: مادة سلب(1419)الفيروزآبادي،  «في الأنف

« الطريقــة فيــ و الأســلوب: الضــرب مــن الــنظم »جــاني: والأســلوب اصــطلاحاا: يقــول الجر 

ــا ابــن خلــدون فيقــول: إنّ   .(361: 1981)الجرجــاني،  ــذي   »أمّ الأســلوب هــو عبــارة عــن المنــوال الّ

الصـورة الـل ينتزعهـا الـذهن      يب أو القالب الّذي تفرلا فيـ ، وهـو يرجـع إلى   كتنسج في  الترا

)ابـن  « لسـان العـربيّ  ة الك ـة باعتبـار مل يب وأشخاصها وهي الصـورة الصـحيح  كمن أعيان الترا

 .(666: 1327خلدون، 

ما يراها بعـض الدّارسـين الغـربيين، أو هـي "نقـد" أو "فلسـفة"       كعلم " »"أمّا الأسلوبيّة، فهي 

ما يراها آخرون تقترن دائماا بالأسلوب. فحيثما وجد أحـدهما وُجـد الآخـر، فـإذن     كأو "نهج"، 

"الأسلوب والأسلوبيّة"
1
 .(154: 1999)النحوي، « متلازمان 

 )الأسلوبيّة الصوتيّة( الصوتيى المستو

لمغاليق الـنص الإبـداعي وهـي الديباجـة الّـل تظهـر        الصوت هو المفتا  الأوّل والشفيرة الأولى

ــاظر إليهــا  أنّ مــادّة الصــوت هــي مظهــر   ى ولــي  يخف ــ .(63: 2011فيصــل، و)ناصــر « وتبــهر النّ

هذا الانفعال إنمّا هو سـبب في تنويـع الصـوت، بمـا يخرجـ  فيـ  مـدا أو        الانفعال النفسي، وأنّ 

مقـادير  ى ات المختلفـة في اضـطراب  وتتابعـ  عل ـ   ك ـغنة أو لينـا أو شـدة وبمـا يهيـئ لـ  مـن الحر      

 (  184: 2005)الرافعي، مناسبة لما في النّف . 

اا أوليـا للغـوص في   الـنصّ الأدبي ومنطلق ـ  وتعدّ الدراسة الصـوتيّة ارـور الأوّل للـدخول إلى   

ون الصوت هو الوحدة الأساسيّة للغة، وأصغرها حيـث ينـب  عليهـا العمـل     كعالم  الداخلي، في

 (    19: 2012)ابن زيان،  .الأدبي مهما تباين  أجناس 

جــروس الألفـاظ والحــروف وتهــتمّ بالنغمــة  »ى إنّ الباحـث الأســلوبي يــدرس في هـذا المســتو  

بـــبعض وإشـــاعة أنـــواع التـــوازن المختلفـــة مثـــل: تـــوازن الألفـــاظ   لام بعضـــ  كـــرار وردّ الكـــوالت

يجعل منها رنيناا ي يب والأسجاع وتوازن الفواصل وانضباط القوافي وفقاا للأسلوب الّذكوالترا

                                                      

1. Style and stylistic 
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ن القـول أنّ الباحـث في هـذا    كيم .(154: 2003)محمود خليـل،   «قيّاا يتجاوز وظيفت  الدلّاليّةموسي

رار والجنـاس والسـجع   ك ـر الصـوتيّة مثـل: الأصـوات المختلفـة والت    يتحداّ عن الظـواه  ى،المستو

 والتنغيم وما يتعلّق بالبناء الصوتي.

تهتمّ الدراسات الأسلوبيةّ بالمستوى الصوتي في شتى مناحي نسـيج العمـل الأدبي   »في الحقيقة، 

إذا ســيطر ومكوناتــ  مــن أصــوات وإيقاعــات خارجيّــة وداخليّــة لمِــا تحد ــ  مــن أ ــر  علــى المتلقــي، ف ــ  

 .(19: 1952)أني ، « النغم على السامع وجدنا ل  انفعالاا حزناا حيناا أو بهجة وحماسة حيناا آخر

بير في إبـراز الوظيفـة الصـوتيةّ المتمثلّـة في التمييـز بـين الوحـدات        ك ـللدراسة الصـوتيّة دور  

تغييرها في النظام تغيير في الدلالة، حيث تهتمّ الدّراسة الصوتيّة ى الصوتيّة، والّل يترتّب عل

مـا تهـتمّ بتحليـل الملامـح الصـوتيّة      كونهـا صـوام  أو صـوائ ،    كبالوحدات الصوتيّة مـن حيـث   

صـفات  مـن    اا، وبـالنظر إلى ك ـناا أو متحرّكونـ  سـا  كرار صوت بعين  والنظر إليـ  مـن حيـث    كتك

 (132: 1994)عزام، الصفات. من  كحيث الجهر والهم  وغير ذل

وينات الصوتيّة وفق خصائصها المختلفـة؛ في هـذا   كفي الواقع، الأسلوبيّة الصوتيّة تعا  الت

نفـوس  ى عل ـ ونـات الصـوتيةّ الأساسـيةّ الـّل يتـأ رّ بهـا الإمـام        كالمقال، نبحث عن بعض الم

 .    ثيف الأصوات والسّجع والتّنغيمكلمات وتكرار الكالسامعين، منها: ت

 ي العتاب للإمام عل أقوال

ــةا وعتِابـاا: كـلب ذلـك لامـ       »العتاب بمعنى الملامة كما جاء في لسان العـرب:   )ابـن منظـور،   « وعاتبَـ ُ معُاتبََ

مـن الخطـب والحكـم     عـن العتـاب تشـمل كـلّ مـا جـاء بـ  الإمـام          علي  السلاموأقوال   .مادة عتب(

. ملامـــة 2 .. ملامـــة الـــدنيا وهـــي دار الفنـــاء وكلهّـــا للـــبلاء والابـــتلاء 1والرســـائل في العتـــاب، فهـــي: 

ــة وغيرهــم.      الكــوفيين وجهالتــهم؛ فيلــوم الإمــام    . 3أشــعث ابــن قــي  ومــروان ابــن حكــم ومعاويّ

 السلام.   ملامة النساء؛ فيأتي الكلام في عيوب النساء ونواقصهنّ حسب نظرت  علي  

 عن العتاب ي التحليل الصوتي لأقوال الإمام عل

 المعنىى يفيّات صوتيّة في الإلقاء، تدلّ علكألفاظ التوبيخ واللوّم والعتاب والزجر ونحوها، لها 

 المراد؛ يتناول هذا البحث عددا من الظواهر والآليّات الصوتيّة الـّل وقـف عليهـا الإمـام     

 ؛ فهي:يتأ ير  في المتلقى في أقوال  عن العتاب، لتحديد دور الصوت في عمليّة التبلير ومد
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 التّكرار:

ن أن تـؤدّي دوراا بـالر الأهميـّة في تعميـق     ك ـرار مـن الظـّواهر الصـوتيّة الـّل يم    كتعدّ ظاهرة التّ

)الطيّـب،   «من  زيادة النغم وتقويّة الجـرس  ن نوع  تستفيدكرار مهما يكالتّ»الإيقاع الصوتي؛ و

أنواعـ  يُحـدا نوعـاا خاصـّاا مـن الإيقـاع،       ى رار بشتّكالت»قال بعض الباحثين:  .(2/568ج: 1970

 .(88: 1988)شرشر،  «ودينيّة تستلزم  العبارة، لأغراض فنيّة ونفسيّة واجتماعيّة

أم مـن حيـث    تـأ ير  في المعـنى  رار من مزايا فنيّة عديـدة سـواء مـن حيـث     كما للتّى يخف لا

الـنصّ  ى الشعريّة فضلاا عن الدلالة النفسيّة الـّل يسـتطيع أن يعطيهـا عل ـ   ى تأ ير  في الموسيق

 (115: 2015)طالبي، جانب أ ر  في تقويّة النغم.  إلى

الّــل  وســيقىالمك كذلــ»و حســناا وجــودةا وســيقىرار المعتــدل يزيــد المكــيجــدر القــول بــأنّ التّ

« ا أنغــام معيّنــة في مواضــع خاصّــة مـن اللحــن، فتــزداد بهــذا التــردّد جمــالاا وحســناا تتـردّد فيه ــ

رار موضوعاا للبحث لأنّهـا تعـدّ مـن أهـمّ الظـواهر الـّل       كاخترنا ظاهرة التّ .(41: 1952)أني ، 

عن موضوع العتاب؛  . أمّا بالنسبة لأقوال الإمام ي امتاز بها أقوال وخطب الإمام عل

 وفة:  كفي توبيخ أهل ال« مك» رّر ضميركقد 

« لا أبا لكم! ما تَنتَظرِونَُ ب نَصر كم رَب كم، أمّا دين  يجَمَعُكم، ولا حَمي ةَ تحُمِشُكم»

 (64: 39)نهج البلاغة، خطبة 

ى ضـمير الخطـاب خمـ  مـراّت، باعتبـار أنّ هـذا الضـمير يقـو         ي رّر الإمـام عل ـ ك ـقد 

بو  كوفيين قبيح ما فعلو  وعظيم ما ارتكالى يريد أن يعدّد عل أنّ الإمام كد . كلام ويوكال

ر كم. وهنـا، يجـدر بالـذ   كم لقصـور ك ـوفـة، إنّ الملامـة تسـتحقّ ل   كولعلّ  يريد أن يقول يا اهـل ال 

د هـذا  ك ـرار المضمون الـدلاي لـ  ومناوبتـ  في مـدد زمنيـّة معيّنـة، يؤ      كرار اللفظ يع  تكأنّ ت»

 ومن ، قول  الآخر:      .(35-5/34ج: 1968)أنظر: ابن معصوم المدني، « ويزيد التنبّ  نحو  المعنى

إذا دَعوَتُكم إلى ج هادِ عدَواكم، دارَت أعيُنُكم، كأن كم مِنَ الموَتِ في غَمرَة ، وَمِـنَ  »

 (58: 34)نهج البلاغة، خطب   «رَة الذبهُول  في سَك

ى ، يقــو «مكــ»مير الخطــاب رار ضــك ــبــأن الصــوت المنبعــث عــن ت   ى في هــذ  الخطبــة، نــر  

وفـة(. ولانـدري لعـلّ    ك، ينبـّ  بالضـمير المخاطـب )اهـل ال    كذلكلام، وكالداخلي في الى الموسيق

 رار. في الحقيقـة، رسـم لنـا الإمـام     ك ـوعـيهم بهـذا الت  ى الإمام أراد أن يعيد المخاطبين عل

قـوّةا ويجعـل فيــ     رار يزيـد المعـنى  كرار الضـمير المخاطـب مشـاهد العتــاب، وبـالت    ك ـمـن خـلال ت  

 تأ يراا أبلر في نف  السامع.   
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   ى:اختلافهم في الفتوى في توبيخ العلماء عل ومن شواهد ، قول  

يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ ب ذَلِكَ عِندَْ إمَامِه مُ ال َّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَـوابُ آراءههُـمْ جَمِيعـا،    »

 (42: 18)نهج البلاغة، خطب   «كِتَابهُُمْ وَاحدِ وَإلَههُُمْ واحدِ ، ونَب يُّهُمْ وَاحدِ ، و

ــاا ممتعمــاا      « الواحــد»قــد جــاء لفــظ    ــلاا مــرّات، فخلــق إيقاعــاا منظّمــاا، وخلــق جــوّاا نغميّ

ى لة، لما استطاع أن يثير إحساساا لـد كهذ  الشاى رار  علكن تك؛ ولو لم ييفيتفاعل معها المتلق

ــة أدّيالمتلقــ ــالتّى . في الحقيق ــةك ــدبّر؛ ويقصــد بهــذا       رار وظيف ــ  الغافــل أو الم ــة في تنبي تداوليّ

 تاب( في نفوسهم وأذهانهم خشية طغيانهم.  كهم )في الله والنبي والكرار ترسيخ إشتراكالت

 في ذمّ العاصين من أصحاب :  ومن التكرار، قول  

وسَـو غتُكم مـا   قد دارستُكمُ الكتابَ، وفاتحتُكمُ الحجِـاجَ، وَعـر فتُكم مـا انكـرتُم،     »

   (244: 180ة )نهج البلاغة، خطب «لحَظُ، أو الن ائمُ يَستَيقظُمجَجَتُم، لوَ كانَ الاَعمىَ يَ

أربــع « كــم»مــرتّين، و« تُــم»أربــع مــراّت، و« تُ»عــدداا مــن الضــمائر؛ ضــمير   كــررّ الإمــام 

تمـل أن يكـون هـذا    مراّت. التكرار في هذ  الضمائر يعطي الـنص إيقاعـاا رتيبـاا يـثير السـامع. يح     

التكرار من أسباب تماسك النص وإضفائ  روعة وبهاء. والجـدير بالـذكر أنّ الإمـام لم يسـتعمل     

الضـــمائر وقعـــا لـــوتيرة ونســـق واحـــد، بـــل اســـتعملها مـــرةّ بـــالمتكلم للوحـــدة )تُ( ومـــرةّ أخـــرى    

خاصـّاا.   ، وهـذا درءا للسـكون والجمـود، وليكسـب الـنص إيقاعـاا      «تـُم »بالمخاطبين )كم( وأخرى بـ

 فلهذ  الظاهرة أ ر في إ راء النص، إذ أفادت  في توكيد المعنى الذي أ)ّ الإمام علي إظهار . 

وتقريـر  في ذهـن القـار.     يـد المعـنى  كعن العتـاب، تأ  رار في أقوال الإمام كيقصد بالت

 جميلة أنيقة ترتا  لها الأذن ويطرب لها القلب.  ى ما أنّ  يخلق موسيقك

 ت )التجني  الصوتي(: ثيف الأصواكت

آذان المسـتمعين؛ قـد    السامع وهو الوسيلة الموصلة للمعـاني إلى ى إنّ للصوت تأ يراا ملحوظاا عل

دلالـة يعمـل السـياق     كثر من الأصوات في سياق معـيّن، ليحمـل بـذل   كصوت أو أ ليشيع استعما

آخـر، وبالتـاي   لمـة قـوّة لايضـيفها عليهـا حـرف      كالى إبرازها؛ قوّة الحرف قـد تضـفي عل ـ  ى عل

 يبها. كتسب قوّتها من خلال قوّة الحروف المستعملة في تركلمات تكفإنّ ال

تكرار الصوت، ويرادُ ب  التركيز على صوت معينّ، بمعاودتـ  وتمكينـ  في بنيـة الـنصّ علـى وفـق       

استعمال مخصوص؛ لأنّ تكرار الصـوت يحمـل معـاني إيحائيـّة نفسـيةّ غامضـة لا تتكشـف إلـّا بعـد          

تكــرار الحـروف لايكـون قبيحــاا إلـّا إذا وقعـ  عليــ  المبالغـة، أو كـان المصــوتّ       »ل وطـول النظـر.   التأم ّـ
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يمكـن القـول إنّ تكـرار الصـوت يعـ  تكـرار نـات معينّـة          .(41: 1952)أنـي ،  « المكررّ عسير النطق

 في امتدادت النص، وهذ  السمات سوف  صص طابع النص باتجّا  موسيقي معينّ.  

وين تجمّعـــات صـــوتيّة متما لـــة أو كـــت في أقوالـــ  عـــن العتـــاب، إلى مـــام لقـــد عمـــد الإ

 الـرّغم ممـّا أسـند إلى   ى وعل ـ»صـوت مهمـوس   « التـاء »متجانسة، منـها حـرف التـاء؛ إنّ حـرف     

المـَر ن يـُوحي    كهذا الحرف من الشدّة والانفجار وما وصف بـالقرع بقـوّة، فـإنّ صـوت  المتماس ـ    

ر أنّ صوت التاء يلائم الـنف   كويجدر بالذّ .(56: 1998)عبّاس،  «ةِلم   بين الطّراوةِ واللّيونبم

 مقروناا باللّيونة: « التاء»رار صوت كالبشرية في هدوئها وتمرّدها؛ من نماذج ت

يا أهلَ العرِاق ، فإنّمـا أنـتمُ كـالمرَأةِ الحامِـل ، حَملََـ  فلََمّـا أتََم ـ  أمَلصََـ  ومَـاتَ          »

 (84: 71)نهج البلاغة، خطب  «! ها، وَوَر  َها أبعدَُهاقَيامُها، وَطالَ تأيُّمُ

 عليــ  الســلاملامــ  ى كعلــى رار الصــوت المنبعــث عــن التــاء  قــد أضــف كــمــن الواضــح، إنّ ت

 جرساا موسيقيا وحقّق إيقاعاا وتلويناا صوتياا خاصّا. المتتبع لهذ  الخطبة يجد بأنّ الإمام 

، وإنّ صـوت هـذا الحـرف    «التـاء »ثـر فيـ  صـوت    كيلامـاا  كيذمّ النّاس ويخاطبـهم، وهـو يختـار    

لقبـول   ء. وهـذا الحـرف يـثير في الـنف  جـوّاا يهـيّ      كبمزيج من الليونة والمرونـة والتماس ـ  ييوح

لامــ ، ومخاطبــ  كأنّــ  في اختيــار الالفــاظ والأصــوات المنبعثــة عنــها، يهــتمّ بمخاطــب ك ؛المعــنى

هـذا الصـوت بـالقوّة وينجلـي     ي ا، فقـد يـوح  العراقيون عامـّةا ولا الشـخص المنفـرد ارـدّد. وأم ّـ    

 في ذمّ أحد الولاة: ما يقول الإمام كخطاب  الشديد؛ 

أماّ بعدُ، فَقدَ بلَغََ  عَنك امـر ، إن كنـَ  فعَلَتَـ ُ، فَقَـد أَسـخطَ َ ربَ ـك، وعَصََـي َ        »

ــدَمَيك، إمامَــك، واخزَيــ َ أَمانَتَــك، بَلَغَــ  أن ــك جَــر دتَ الأهرضَ، فَأخَــذتَ مَــا تَح ــ   َ قَ

وأَكل َ ما تحَ َ يدََيك، فارفَع إلَي  حِسابَك، وَاعلَم أنَ َّ حِسابَ الله  أعظَمُ مِـن حِسـاب    

 (  388: 40 )نهج البلاغة، الرسالة«  الن اس ، والس لام

للإيحـاء بأهميـّة   ي ل إيقاعاا صوتيّاا ويقوّكثيف الأصوات )بالتاء( في هذ  الفقرات، تشكوت

الّــذي  هنـا بــالقوّة والشــدّة المناسـبة للمعــنى   ى. وتتّســم الموســيقي الإمــام عل ـالموضـوع عنــد  

مـراّت وقـد جعـل صـوت     « ت»بأنـّ  قـد جـاء بضـمير     ى تصوير  وبيان ؛ نر ي أراد الإمام عل

ــاء» ــرابط   ســياق ، فنصــل إلى و لامكــالى الصــوت الغالــب؛ وإن نفحــص عــن فحــو   « الت قــوّة الت

يخاطــب الــواي بالإنــذار   لام، لإنّ الإمــام كــالى فحــو والمناســبة بــين اللفــظ وصــوت  وبــين 

أنّ اجتمـــاع  كبالملامـــة الشــديدة؛ لاش ــ  لام الإمــام  ك ــوينبّهــ  بأعمالــ  الشــنيعة، فيمـــزج    

 الواي. كذلى عل تصوير سخط الإمام ى لام، دلالة علكفي هذا ال« التاء»أصوات 
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الانفجــار والقــوةّ والقســاوة   هــو شــديد؛ موحيــات »؛ «القــاف»ومــن التجمعّــات الصــوتيةّ، حــرف   

والصــلابة والشــدةّ في صــوت هــذا الحــرف. حــرف القــاف بفقاعتــ  الصــوتيةّ، هــو في الحقيقــة مــن   

 :  علي  السلامأ في قولنقر (145: 1998)أنظر: عباّس، « أعجز الحروف عن إ ارة المشاعر الإنسانيةّ

فَـاق ، ومَـاؤُكُمْ زُعَـاق ، والْمُقِـيمُ بَـيْنَ      خْلاَقُكُمْ دِقَاق ، وعَهْـدُكُمْ شِـقَاق ، ودِيـنُكُمْ ن    أَ»

 (54: 13 )نهج البلاغة، خطبة«  ِظهُْر كُمْ مرُتَْهَن  ب ذَنْب أَ

« شـقاق »و« دقاق»لمات ك، وهو حرف شديد الوقع، في أواخر «القاف»ثار من حرف كإنّ الإ

يلوم أهل البصرة لومـا شـديدا؛ في    بأنّ الإمام ي يناسب جوّ القوّة، يوح« زعاق»و« نفاق»و

ي مزيـد مـن الإتقـان الصـوتي الـّذ      يـؤدّي إلى « القـاف »لحـرف   الحقيقة، استخدام الإمام 

  .قوّة المعنى ينتهي إلى

هذا الحرف، إنمّا هـو تفخـيم لحـرف السـّين وصـفيري  مثلـ ، إلـّا        »؛ «الصاد»ومنها، حرف 

 :  علي  السلاملام  كنقرأ في  .(149: 1998 )عبّاس،« كااأنّ  أملأ من  صوتاا، وأشدّ تماس

نهـج البلاغــة،  )« كلامُكـم يـوهي الصُّـم  الصـلاب، وفعلكــم يطمـع فـيكم الاعـداء       »

 (54: 29 ةخطب

يخاطب  إنّ الإمام «: الصّاد»لاستخدام  ندقّق النّظر في غرض الإمام  ينبغي أن

ذب( وإغفـالهم في العمـل؛   ك ـعـاء ال ثـارهم في القـول )الإدّ  كوفـة ويـذمّهم ذمـّا شـديداا لإ    كاهل ال

 .(2صف/ال) ونَ﴾عَل  تَ ف   ا لامَ  ول ونَ ﴿لِمَ تَ ق   :رنا قول  تعالىكلام، يذكوهذا ال

 ـ ــ مـا قلنـا  كـــ  صـفيري   « الصـاد »؛ حـرف  «الصـم الصـلاب  »وأمّا بالنّسبة لهذا الحـرف في   

لام )العتــاب كــثــرة الصــوت )الضوضــاء(، وهــذا مــا يلائــم نــوع العتــاب في هــذا ال ى كيــدل علــ

الشديد(؛ لأنّهم يزيدون من أقوالهم لتصوير شـجاعتهم، فـتملأ أصـواتهم آذان النـّاس وهـذا      

 . ي لام على كما يناسب فحو

مجهــور متوسّــط الشــدّة؛ »هــذا الحــرف  ؛«الــراء»، مــن التجمعــات الصــوتيّة حــرف كذلكــو

والاســتقرار والــربط الثبــات ى ، يــدلّ علــكذلكــرار وكــترجيــع وتى صــوت هــذا الحــرف يــدلّ عل ــ

 .(86-85: 1998)أنظر: عبّاس،  «بعضها بعضا والإقامة وضمّ الأشياء إلى

 من شواهدها: 

« هَاأَيُّهَا الذ َّامُّ لِلدُّنْيَا الْمُغْترَُّ ب غُرُور هَا الْمَخدُْوعُ ب أَبَاطِيلِهَا أَ تَغْترَُّ ب الدُّنْيَا  ُـم  تَـذمُُّ  »

 (466: 131ة )نهج البلاغة، حكم
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هـو الصـوت البـارز فيهـا،     « الراء»مة، يلاحظ أنّ كالصوتي في هذ  الحى إنّ المتتبع للمستو

أنّ  يقصد باللفظين، مـن لايـزال يخـدع    كالاستمرار؛ ى يدلّ عل« تغترّ»و« المغترّ»واستخدام  في 

رار كــملائمــة مناســبة مــع مفهــوم الت ى نــر ،كقيــد الخــداع(؛ فلــذل ى بالــدنيا )مــن لايــزال عل ــ

 في ملامة الأشرار:  علي  السلامرار. وأيضا، نقرأ في قول  والاستم

 (478: 199 ةحكمنهج البلاغة، )« همُُ ال َّذيِنَ إ ذاَ اجتْمَعَوُا ضرَُّوا وإ ذاَ تفَرَ قوُا نفَعَوُا»

ــروّا»لمـــات كفي « الـــراء»ن القـــول أنّ كـــيم ــوا»و« ضـ ــد في  كبالتّأ ييـــوح« فرّقـ ــا يزيـ يـــد وممـّ

يعــ  إنّ الأشــرار إذا اجتمعــوا خســروا خســراناا وإذا قطعــوا وصــلهم     موســيقيهما التّضــعيف؛  

ــر أحــوال    و الخســران في تجمعهــم  نفعــوا )يعــ   الإنتفــاع في تشــتي  شملــهم(. نســتنتج أنّ تغيّ

ن القـول أن  ك ـ، يمكذلك ـالسّـامعين؛  ى ون كسب المعاني الّل يلقيهـا عل ـ كالخطيب وانفعالات  ي

 ن المخاطب المذموم.        يبيّن غضب الإمام م« الراء»رار كت

 : في قول الإمام « الراء»، صوت كذلكو

 (104: 87 ة)نهج البلاغة، خطب« ونصَبََ للناّس  أشراكاا منِ حبائل  غرُور  وقول  زوُر»

إنّ صوت حرف الهـاء باهتزازاتـ  العميقـة    » ؛«الهاء»ومن هذ  التجمّعات الصوتيّة، حرف 

حي بالاضطرابات النفسيّة؛ إنّ الإنسـان المنفعـل الـذي يـدخل     في باطن الحلق، يوحي أوّل ما يو

« في حالــة يــأس أو بــؤس أو حــزن أو ضــياع ولــو لعــارض مفــاجئ، لابــدّ أن تنقــبض معهــا نفســ  

 .(192: 1998)العبّاس، 

ــب عل ــ      كفيم ــ  بعاطفــة الحــزن، فيغل ــزج عتاب ــا أن نقــول، قــد يمت ــوح  ى كنن ي لامــ  صــوت ي

 في صفة الغوغاء:  بالحزن؛ يقول الإمام 

يَرْج عُ أصَْحَابُ الْمِهَن  إ لَى مِهْنَتِه مْ فَيَنْتَفِعُ الن اسُ ب ه مْ كَرُجوُع  الْبَن ـاء  إ لَـى ب نَائِـ ِ    »

 (  478: 199ة )نهج البلاغة، حكم« والن س اج  إ لَى مَنْسَج  ِ والْخَب از  إ لَى مَخْبَز  ِ

ء  يهمـوس رخـو، يحـدا صـوت  بانـدفاع الـنفّ  بش ـ      م»؛ حرف الحـاء  «الحاء»ذا حرف كوه

من الشدةّ مع تضيقّ قليل مرافق في مخرجـ  الحلقـي؛ إذا لفـظ صـوت الحـاء مشـددّاا مفخمـاا        

يّة ء مــن الحــدّة، وبمشــاعر إنســان يصــوت  بــالحرارة، وبأصــوات فيهــا ش ــ ى عــاي النــبرة، أوح ــ

، صـوت  عليـ  السـلام  لامـ   كفي يسـمع   .(181-180: 1998)عبّـاس،   «لا لو من الحدّة والانفعـال 

 صوت بارز: ك« الحاء»

ــلا      » ــاكاا ب  ــلا أشــبا  ، ونُسّ ــلا أروا  ، وأرواحــاا ب  صَــلا  ،  مــا ي أراكــم أشــباحاا ب 

 (140: 108)نهج البلاغة، خطبة  «وتُجّاراا ب لا أربا  
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صـبح  لمات الّل فيها هذا الصـوت وبهـذا أ  كالى ز علكوفيين، أراد أن يركأنّ ُ في ملامة الك

وهـو ذات  « الحـاء »في قولـ  حـرف    رّر الإمام كالنص موحيا بالشدّة والتّوبيخ؛ في الواقع، ي

في « الحـاء »رار ك ـننا أن نقول: تكقويّة صاخبة؛ ويم ىلام موسيقكسب الكالوقع الشديد، ممّا أ

التأمّل. د التأ ّر العقلي في إ ارة كلام الدلاي وهذا ما يؤكيد مضمون الكلام، يع  تأكهذا ال

 العبارة أي استحقاق المذموم للتّوبيخ الشديد.   نستنتج أنّ هذا الحرف ملائم مع معنى

بير في تصـوّر المعــاني وتجسـيداا في صــور   ك ـرّرة مـن أ ــر  ك ـ، إنّ لجـرس الأصــوات الم كفلاش ـ

 أنّها مشاهد تنبعث منها أصوات مسموعة.كمحسوسة و

مجهــور؛ في النــوعين: الشــامي  »يم ؛ حــرف الج ــ«الجــيم»ومــن التجمّعــات الصــوتيّة حــرف   

)انظــر: عبــاس،  «ة والقسـاوة والصــلابة والانفجــار بالشــدّة والقــوّي والقـاهريّ؛ وفي النــوعين يــوح 

 ثر من  في ذمّ أصحاب :كي بأنّ الإمام ى نر (104-105: 1998

 )نهـج البلاغـة،   «رتُم جرَجَـرةَ الجَمَـل  الأسَـر    نصر  إخوان كم؛ فجََرجَإلى دَعوَتُكم »

 (64: 39 خطبة

ملائمـا لشـدّة التـّوبيخ؛ في الحقيقـة، إنـّ       « الجـيم »ذمـّ  صـوت   ى بـأنّ الإمـام يغلـب عل ـ   ى نر

لمـة  كأنّ الإمـام بصـوت   ك ـثر هذا الصوت ليرسم شدّة امتناع الأصحاب عن نصر إخوانهم؛ كي

ــرة» ــها، يع« جرجـ ــوجرسـ ــالحنين       كـ ــة بـ ــدعوة، مقرونـ ــة الـ ــن تلبيـّ ــع عـ ــة الممتنـ ــو  حالـ   بوضـ

 ، يسمع عنها الأصوات المختلفة والجلبة. والضوضاء

ل ملفــ  للنظــر باختيــار  كيعــت  بشــ ن القــول أنّ الإمــام كــفي نهايــة هــذا المطــاف، يم 

امن في قلبـ   ك ـالأصوات المهموسة ليبيّن الغضب ال أصوات تترجّم مشاعر ؛ وظفّ الإمام 

لام  كهورة أو المهموسة تمنح اللّائمين وأفعالهم الشنيعة. ولذا هذ  الأصوات المج بالنّسبة إلى

 .      ما يدور في خاطر الإمام ى ونغمة متصاعدة تدلّ على موسيق

 السّجع: 

حرف واحـد، والأصـل فيـ  الاعتـدال     ى تواطؤ الفواصل في النثر والشعر عل»يعرّف السّجع بأنّ  

الصــوتي يوجــد في ى أبســط ألــوان المســتوكالسّــجع  .(193: 1939)ابــن أ ــير،  «كــلامفي مقــاطع ال

ي هـو الـّذ   كثـر في النثـر، ولعـلّ ذل ـ   كما يوجد في الشعر، إلا أنّ وظيفتـ  الصـوتيّة تـبرز أ   كالنثر 

مـا  كومن جهـات الحسـن الأسـجاع وهـي في النثـر،      »النثر بقول : ى قصر  عل ي إلىكاكدفع الس

 .(287: 1981)العسكري،  «عر ومن جهات  الفواصل القرآنيّةالقوافي في الش
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وممّــا تجــدر الإشــارة إليــ  في هــذا المجــال أنّ الصــوام  المجهــورة في اللغــة العربيّــة  لا ــة    

ي ما دلّ  عليها التجارب الحديثة وهي الباء والجيم والدال والذال والـراء والـزا  كعشر صوتاا 

والضاد والظاء والعين والغين واللام والميم والنون. أمـّا الأصـوام  المهموسـة، فهـي ا نـا عشـر       

اف ك ـصوتاا هي التاء والثاء والحاء والخاء والسـين والشـين والصـاد والطـاء والفـاء والقـاف وال      

  .(22: ون تا)أنظر: أني ، د« والهاء

نسـبة  ى اختلف  نسبة السجع باختلاف نوع النصّ في نهج البلاغة، وقد حازت الخطب عل

أن الخطبـة تعـدّ فـنّ     رجـع إلى ي كم؛ ولعـلّ ذل ـ كعاليّة من ، مقابل قلّة ما ورد في الرسائل والح

العقــل، والاعتمــاد فيهــا و مشــافهة الجمهــور وإقناعــ  واســتمالت  عــن طريــق مخاطبــة الوجــدان

 (   5: 2011)حميدي الحميداوي، ثر. كون أكالسمع يى عل

 ومن  قول الإمام في إيقاظ الغافلين:  

 (234: 175 ة)خطب« غير  راغبينإلى ما ي أراكم عن الله ذاهبين، و»

؛ إن ندقّق النّظر يبأنّ صوت السجعة خلق جوّا إيقاعيا يؤ ّر في استقطاب ذهن المتلقى نر

فيهما اجتماع الأصوات المجهـورة )الـراء   ى ، نر«راغبين»و« ذاهبين»في البناء الصوتي للفظين 

ن القـول إنّ اسـتخدام الإمـام عـن هـذ  الأصـوات في بنيـة        كوالذاء والباء والغـين والنـون(، فـيم   

 متفاعلا مع الملامة.   ي السجعة، يجعل المتلق

 :لام الإمام كزادت الأسجاع المستخدمة الانسجام الصوتي والنغمي ل

ــوَةِ،      » ــام  العِشـ ــوا في قَتَـ ــةِ، وتَثَب تُـ ــقَ الناقمَـ ــذرُوا بوَائِـ ــةِ واحـ ــكراتِ الن عمَـ ــات قوُا سَـ فَـ

ها، وانتصاب  قُطب ها، ومَـدار رَحَاهـاَ   واعو جاج  الفِتنَةِ عندَ طلوع  جَنين ها، وظهُور  كمين 

ــلام ، وآ ارُهــا     ــبابُها كشــباب  الغُ ــة، شِ ــة  جَليّ ــؤولُ إي فَظاعَ ــة، وتَ ــدار جَ خفيّ تَبــدَأُ في مَ

كآ ار  الس لام ، يتَوار ُها الظبلمَةُ ب العُهوُدِ أو لهُم قائد  لِآخرِ هم، وآخرُهُم مُقتدَ  ب أو لهِم، 

 ، سجع(  151 ة)خطب« نيا دَني ة، ويَتَكالَبونَُ عَلَى جيفَة  مُريحة يَتَنافَسوُنَ في دُ

 إنّ القار. المتتبع لخصائص السّجع في هذ  الخطبة يجد: 

الــنغم الصــوتي المتميّــز حــين يتواصــل الــنغم  ى يــأتي السّــجع بفواصــل قصــيرة زمنــاا ويتجل ــ

واتيم فقارها المسـجّعة، تتهجـّد   أنّ بقراءة هذ  الخطبة بخكبالنغم، ويتلاحم الإيقاع بالإيقاع؛ 

قوّة الأداء اللفظـي وقـوّة الملامـة     العواطف وتتقطع الأنفاس. هذ  الأسجاع المتلاحقة تودّي إلى

 وبها يبلر النص منتها  من التأ ير ومخاطبة الوجدان.          
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لامــ  ك السّــجع لانتبــا  المــذموم؛ فهــو يبــدّل الإيقــاع والــروي في يبــدو بــأنّ الإمــام توسّــل إلى

الن عمـَةِ/  »اجتمـاع الأصـوات المهموسـة مـع المجهـورة:      ى المسجّع حل يثير انتبا  المخاطـب؛ فنـر  

ــةِ/ جَنين هـــا  ــةِ/ العِشـــوَةِ/ الفِتنـَ ــة/ جَليـّــة  / الناقمـَ ــا/ قُطب هـــا/ رَحَاهـــاَ/ خفيـّ ــكمين هـ لام / / الغـُ

حـزن  ى مـع المجهـورة دلالـة عل ـ   أنّ اجتماع الأصـوات المهموسـة    كلاش«. / مُريحة الس لام / دَني ة

 الإمام وغضب .

ز كلّما أراد الإمام أن يركف ،تابع  للمعنى علي  السلاملام  كر بأنّ السّجع في كويجدر بالذّ

لام كالى ز فحوكسبيل المثال، في بداية هذ  الخطبة، يرتى عليها استعان بمقومات السّجع؛ عل

 ، فهما في موضع السّجع. «النّقمة»و« النعّمة»اللّفظتين ى عل

 التّنغيم:

لمــة وحســن الصــوت في القــراءة وغيرهــا، وهــو حســن النغمــة   كالنغّمــة جــرس ال»التنغــيم لغــةا: 

وأمـّــا  .)ابــن منظــور، مــاد  نغــم(    « لام الحســن ك ــلام الخفــي والنغّمــة ال  ك ــوالجمــع نغــم والــنغم    

والتّنغــيم، نــة  .(164: 1974)حســان،  «كــلاما نــاء ال ارتفــاع الصــوت واهفاضــ »اصــطلاحاا: 

ــة، يعــ     صــعيد لــى لمــات عكاجتمــاع نغمــات ضــمن مجموعــة مــن ال  »مــن نــات اللّغــة العربيّ

 .(166: 2008)قدور، « الجملة

لّ مقــام  كــمــا أنّ لكلام كســب المقــام المقــول فيــ ؛ فكــالتنويــع في أداء ال»يقصــد بــالتنغيم، 

ال طريقة في أدائ  تناسب المقام الّذي اقتضـا . فالتهنئـة غـير الر ـاء،     لّ مقك، لكذلكمقالاا، ف

سطوة وردعاا غيرهما شفقةا، وهما غير التأنيب والتوبيخ، والتساؤل والاستفهام ي والأمر والنه

 ( 7: 2006)حسن جبل،  .ذاكوهي غير النف

، فقـد تكـون جملـة خبريـّة في     التنّغيم  يؤديّ دوراا هامـّاا بـين معـاني الجمـل كالخبريـّة والإنشـائيةّ      

 المعنى وهي تحتوي على ادوات الاستفهام بيد أنّ للتنّغيم أهميةّ عظيمة الأ ر في دراسة الأساليب.  

المعـاني  ى لام للدلالـة عل ـ ك ـويقع التّنغيم حينما يرفع الإنسان صـوت  أو يخفضـ  في أ نـاء ال   

 (48: 2010)محمود زقوت،  .المختلفة للجملة الواحدة

 نتحسّ  التغّنيم في أقوال الإمام في كلّ العتاب؛ نشير إي بعض الروافد التغنيميةّ البارزة: 

ــذي   » ــلَفَ المســتكب رينَ، ال َّ ــبينَ، وَسَ ــدُوُّ الله  إمــامَ المتُعَصا ــبَ عَلَيــ ِ لِأصــلِ ِ، فَعَ وَتَعَص 

ــزُّز ، وَخَلَــعَ قِنــاعَ    ــةِ، وَاد رعََ لِبــاسَ الت عَ ــبي ةِ، وَنَــازَعَ اللهه ر داءه الجَبَري  وَضَــعَ أَســاسَ العَصَ

 (270: 192)نهج البلاغة، خطبة « التذََلبل 
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و أعــدنا النّظــر في الجمــل الــل تتــألّف منــها هــذ  الخطبــة، لوجــدنا أن َّ الغالــب عليهــا،     ولــ

افيـّة  كثرة المفردات المشدّدة في هذ  الخطبة تمنح المتأمّل فسحة زمنيّة كالصوت المشدّدة. إنّ 

را  كتصوّر جوّ الإ« تعصّب»ما نح ّ أنّ لفظة كر  الإمام من الشّيطان وشدّة غضب ؛ كلتصوّر 

ونغمتـها نحــ ّ شــدّة حـزن الإمــام بالنســبة   « ادّرع»، بقــراءة لفظــة كذلك ـلصـعوبة في النطــق و ل

 للشيطان المذموم. 

ترسيم شـدّة التـّوبيخ؛ لأنّ الأصـوات  لـق     ى في الحقيقة، إنّ جرس الأصوات قد ساعد عل

م لاك ـلام )التـوبيخ(. ب ك ـالى مايسـتدعي  فحـو   كبجرسها القوي نوعاا من اليقظـة والتنبـّ  وذل ـ  

 آخر، قد انتظم  هذ  الأصوات في أواخر الجمل، لتزيد من قوّة الجرس ووضو  النغم.  

 ة الجهاد: كومن قول  في مواجهة بعض أصحاب ، لإمتناعهم في مشار

يَا أَشْبَا َ الراجَال  ولَا ر جَالَ حُلوُمُ الْأَطْفَال  وعُقوُلُ ربَ اتِ الحْجَِال ، لوََدِدْتُ أنَاي لَمْ »

رَكُمْ ولَمْ أَعرْ فْكُمْ مَعرْ فَةا، وَالل َّ ِ جرَ تْ ندََماا، وأَعْقَبَ ْ سدََماا، قَاتَلَكُمُ الل َّ ُ، لَقدَْ مَلَأتُْمْ أَ

)نهـــج  «نُغَـــبَ الت هْمَـــام  أَنْفَاســـااقَلْب ـــي قَيحْـــاا، وَشَـــحَنْتُمْ صَـــدْر ي غَيْظـــاا، وَجرَ عْتُمُـــون ي 

 (140: 108البلاغة، خطبة 

يـا أشـبا    »في كلامـ   « الـف »نتأمـّل قـول الإمـام، نحـّ  الصـوت البـارز لحـرف المـدّ          عندما

، يحـدا نغمــة تعلـو في الكـلام لتُفصــح النغمـة عــن أسـلوب النــداء      «الرّجـال ... ربـّات الحجــال  

الّذي يقصد من  التّوبيخ الشديد وتحقير المخاطب. هذ  النغمـة تـثير العقـل والوجـدان وتـدعو      

ــامع إلى التأ ــع، قــد زاد في موســيقى الكــلام اســتعمال      السّ ــ . في الواق ــل في خذلان في « الــف»مّ

/ الأطفـال/ ربـّات/ الحجـال(، والموسـيقى في هـذ  الألفـاظ حزينـة،        / الرجالالألفاظ )اشبا 

وهذا يدلّنا على أنّ أ ر الموسـيقى اللفّظيـّة لايقتصـر علـى الجانـب النغّمـي فقـط، وإنمّـا يتعـدّي          

ــاا     ذلــك إلى الجانــب المع ــق تــأ يراا عقليّ نــوي، فهــي تُســهم في نقــل المعــنى بصــورة دقيقــة، فتحقّ

 وجماليّاا ونفسيّاا ممتعاا، فيسهّل على المرء أن يح ّ بمعاني الكلام.

في الحقيقة، صوت )الف( هو من الحروف المديّة وهذا الصوت يـدلّ علـى امتـداد واتّسـاع     

ذا الصـوت كضـور  القـوي باعتبـار  صـوتاا      ويعطي الكلام ليونة ويذكرنا بالصيحة الممتدّة؛ ه ـ

ويبيّن مدى شعر  بـالغيظ، ويفجـّر الانفعـالات الكامنـة في      انفجاريّاا، يظهر انفعال الإمام 

 على وج  الشخص اللّئيم. صدر الإمام 

تعلـــو نغمـــة ألفاظـــ  )لاشـــتمال كلامـــ  علـــى « لـــوددتُ ... لم أعـــرفكم معرفـــة»ثمّ في قولـــ  
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وثمّ تهبط )الأصوات المهموسـة(، فتسـود نغمـة تلائـم رو  الألم والتوجـّع؛      الأصوات المجهورة( 

 فيلائم هذا اللون من التعبير، الكلام السابق.

ثمّ يســتمر الكــلام، فهــو ينتقــي ألفاظــ  بعنايــة ويشــدّد علــى مخارجهــا؛ فجــرس اللفظــتين     

ة أخـرى، يمتـزج   يضفي على الكلام نغماا متزايـداا يضـاف إلى التوكيـد. مـرّ    « أعقب »و« جر ت»

كلام  )لقد ملأتم قلبي... غيظا( بالأصوات المجهورة والمهموسـة الـل تـوحي كـزن الإمـام،      

فتعلو نغمة الألفاظ وتهبط. ويغضب الإمام مرّةَ أخرى، فيوبّخ على المذموم توبيخاا، فيسـتخدم  

 فعلاا يثقل على اللّسان النّطق ب  )جرّعتموني(، فتعلو نغمة ألفاظ . 

لايتمهــل  الــذّكر أنّنــا نشــعر بالاعتــدال في ســرعة الصــوت؛ يعــ  إنّ الإمــام      ويجــدر ب

 يسرع سرعة تمنعهم التدبّر وفهم المعاني.     تمهّلاا يصيب السامعين بالملال، ولا

 وكذلك، يجري الكلام في ذمّ أهل الكوفة: 

ــعَب    »  ــا، وَتَفرَ قَـــ ْ ب شُـ ــى قُطْب هَـ ــلَال  قَـــدْ قَامَـــ ْ عَلَـ ــةُ ضَـ ــاعِهَا، رَايَـ ــيلُكمْ ب صَـ هَا، تَكـ

)نهـج البلاغـة، خطبـة     «الضاـل َّ  وَتَخْب طُكمْ ب بَاعِهَا، قَائدُِهَا خَار ج  مِنَ الْمِل َّ ِ، قَائِم  عَلَـى  

108 :140)   

نرى بأنّ موسيقى هذ  الخطبة، تتغيّر بتغيّر الحالة النفسيّة للإمام؛ فتكون النغمة هابطة 

من بدايتها )راية ضلال قد قام  ...(، نح ّ بأنّ النغّمة تعلو  أو صاعدة و ابتة. حينما نقرأ

شــيئا فشــيئا حــتى تبلــر أقصــاها مــع إجتمــاع الكلمــات القويــة بالأصــوات المجهــورة ) ــبطكم     

بباعهــا(؛ ثمّ تهــبط نغمــة الكــلام بتغــيير الحــرف الأخــير في الأســجاع. في الواقــع، يعلــو صــوت   

 ةا أخرى عندما يصل إلى ما هو محطّ للتّوبيخ.ثمّ ينخفض قليلاا ويشتدّ تار الإمام 

علـى كثـرة الأصـوات بـين ارتفـاع وخفـض،        نلاحظ في الأقوال السابقة، إلحا  الإمـام  

ورخاوة وهم ، مثل )لوََدِدْتُ أَناي لَمْ أَرَكُمْ ولَمْ أَعْر فْكُمْ مَعْر فَةا، وَالل َّ ِ جـَر تْ نـَدَماا ...(، كأنّهـا    

بيرة وتلاحق هذ  أقوال الـذمّ مـع المعـنى في نسـيج رائـع، وهـذ  الأصـوات         لق طاقة صوتيّة ك

 أ ّرت في إبراز المعنى لوضوحها وقدرتها. 
 

 ائجالنت

ل كالش ـى ار الّل توصلّ  إليها هذ  الدّراسة عل ـكن أن نستخلص أهمّ النتائج والأفكوأخيراا يم

 التاي: 



  443  بعن العتا  الدراسة الأسلوبيّة الصوتيّة في أقوال الإمام علي

 

لام بمقتضــا  كــالمــذموم، يجــري العــالم الأصــوات، فهــو في مخاطبــة  ك إنّ الإمــام  -

 ويوبّخ  مستعيناا بجرس الألفاظ المختلفة.

ــاب معــادلاا موضــوعيّاا للمعــاني المطروحــة فيهــا،        - ــل الأصــوات في أبنيــة أقــوال العت فتمثّ

يراعي الحالات الإنسانيّة ويناسب مستويات المتلقين. إنّ  يخلق بالأصوات المنبعثة عـن  

 معها المتلقي.  الحروف جوّاا نغميّاا ليتفاعل

، ذلك الإنسـجام التـام بـين المسـتوى     مماّ زاد في روعة البنية الصوتيةّ لأقوال الإمام  -

 الصوتي والموقف الذي سيق من أجل ؛ فيتنوعّ الإيقاع بتنوعّ الأجواء المصاحبة ل . 

على وتيرة واحدة، بل يتفاوت بين  في مستوى التّنغيم، لايسير التنغيم عند الإمام  -

الهبوط والصّعود؛ من ارتمل أنّ  قد اتّكأ على التّنغيم لإيصـال المعـنى إلى المخاطـب.    

 إنّ  يعلو صوت ، فهكذا ينشّط ذهن المخاطب ويدعو  نحو ما يقصد إنجاز . 

ــجع في كلامــ    - ليهــا تــابع  للمعــنى، فكلّمــا أراد الإمــام أن يركــز ع    عليــ  الســلام إنّ السّ

 استعان ب ؛ إنّ  يخلق بصوت السجعة جوّا إيقاعيا يؤ ّر في استقطاب ذهن المذموم. 

تثيرُ قدراا كبيراا مـن الانتبـا ؛ إنـّ  لجـأ إلى تكـرار       ظاهرة التكرار في كلام الإمام  -

الصّــوت مــن الأصــوات  بكثافــة في مواضــع معيّنــة، كمــا لجــأ أحيانــاا أخــرى إلى ترجيــع  

ــا الإمــام   بعــض الأصــوات المتقا  ــة؛ وظّفه ــبير عــن مشــاعر ، وبهــذ  أصــبح      رب للتع

في أقوال  عـن العتـاب،    النص موحيّاا بالشدّة والحزم والترهيب. لقد عمد الإمام 

ــام       ــالات الإمـ ــد تـــوحي كـ ــات قـ ــذ  التجمّعـ ــة؛ وهـ ــوتيّة مما لـ ــات صـ ــوين تجمّعـ إلى تكـ

 العاطفيّة حين إداء الكلام، بين الغضب والتوجّع والحزن. 
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